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"أوراق رجل مغمور" لـجمیل قموه.. مجموعة أوراق متداخلة ومتنوعة
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یقدم الکاتب الأردني جمیل قموه  کتابه "أوراق رجل مغمور"، تجربة مختلفة  کتابة السیرة الذاتیة، إذ یبتعد عن

السرد التقلیدي للأحداث ویمزج ما بین السیرة الشخصیة وأدب الرحلات والتأملات الفکریة والاجتماعیة،  محاولة

لاستعادة ذاکرة الإنسان العادي البعید عن دائرة الضوء.

ویؤشر عنوان الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن  (2026) نحو 250 صفحة، إلی فکرة أن "الرجل المغمور"

هو رمز لآلاف الأشخاص الذین أسهموا  بناء المجتمع، لکن أسماءهم لم تجد طریقها إلی کتب التاریخ. من هنا یقدّم

قموه أوراق حیاته بوصفها جزءاً من الذاکرة الجمعیة، وتجربة إنسانیة تتقاطع مع تحولات المجتمع الأردني والعربي عبر

عقود ممتدة.

وذکر قموه  مقدمة الکتاب أن هذه الأوراق لیست مذکرات بالمعنی التقلیدي، وإنما "مجموعة أوراق متداخلة ومتنوعة"

تحکي واقعاً یراوح زمنه مع الحیاة و الحیاة وعن الحیاة، بما تحمله من أفراح وأحزان، ونجاحات وإخفاقات، وصعود

وهبوط، وذکریات الطفولة والشباب وما تلاها من تجارب، وهي أوراق تردّد صاحبها طویلاً قبل نشرها، ثم انتصر  تردده

وقرر توثیقها حفاظًا  الذاکرة الفردیة والجماعیة.

ویرى قموه أن التاریخ لیس حکراً  أصحاب السلطة أو النفوذ أو الشهرة، بل إن المغمورین یمتلکون بدورهم تاریخاً

یستحق أن یُکتب ویُقرأ لأنهم یمثلون الجانب الصامت من حرکة المجتمعات، ومن هذا المنطلق یعلن  مقدمته أن

کتابه محاولة لمنح هؤلاء صوتاً، واستعادة حضورهم  الذاکرة، بعیداً عن ثقافة تمجید الأبطال وإهمال أولئك الذین عملوا

بصمت.

ولا یقدّم قموه نفسه کبطل استثنائي، بل إن أکثر ما یمیز مقدمته هو نبرة التواضع والاعتراف، فهو یؤکد أنه یکتب، إلی

جانب الرغبة  تقدیم ما یستهویه، لیبحث ویستذکر، ولیتعرف من جدید إلی حیاة آبائه وأجداده، ولیفهم الکثیر من

الأحداث التي مر بها ولم یدرك معناها إلا بعد زمن، مشیراً إلی أن المسافة الزمنیة تمنح الکاتب قدرة أکبر  الاقتراب من

 الحقیقة، ومستشهداً بقول الکاتب المصري الراحل جلال أمین حول أن الابتعاد عن الحدث یجعل الإنسان أکثر قدرة

قول الحقیقة کاملة.

وتکشف سطور الکتاب عن حضور واضح للفکر التأملي، إذ تتجاوز السرد الشخصي إلی مناقشة قضایا اجتماعیة وثقافیة

وسیاسیة، من بینها العلاقة بین السلطة والإنسان البسیط، وإشکالیة تهمیش أصحاب الإنجازات الحقیقیة، والدور الذي

 أن الإنجازات  هذا السیاق یؤکد الکاتب الظل. و  صناعة التاریخ، مقابل تغییب العاملین  تلعبه الشهرة

المجتمعات کثیراً ما نسبت إلی أصحاب المناصب، بینما بقي أصحاب الجهد الحقیقي بعیدین عن الاعتراف، داعیاً إلی إعادة

النظر  مفهوم البطولة والنجاح.

وتضمن الکتاب عدداً من الحکایات الشعبیة والأمثال والاقتباسات الفکریة التي یوظفها الکاتب لإیصال أفکاره، ومنها انه

 ًیستحضر قصة الناسج الذي استطاع بحکمته أن یفسر رسالة سیاسیة عجز عنها الوزراء، لیؤکد أن الحکمة لیست حکرا

أصحاب المناصب، وأن الإنسان البسیط قد یمتلك من البصیرة ما یفوق أصحاب السلطة، وقد جاءت هذه الحکایات کجزء من

البنیة الفکریة للنص وخدمت فکرته الأساسیة.

ویبرز  السیرة أیضاً اهتمام الکاتب بفکرة الحریة والکرامة الإنسانیة، إذ یرى أن الإنسان المغمور لا ینبغي أن یبقی أسیر

الخضوع أو التهمیش، بل علیه أن یختبر قدراته ویسهم  مجتمعه، وأن یرفض التحول إلی منفذ لرغبات أصحاب النفوذ.

وهو بذلك یدعو إلی تحریر الإنسان من الخوف، وإلی رفع صوته دفاعاً عن کرامته وحقه  الحضور والتأثر وغیرها من

الموضوعات التي تضمنها الکتاب ونذکر منها مثلاً: "بین التقلید والتحدي"، و"سر الأمکنة"، و"الجذور"، و"الدار القلعة"، و"حالة

مرَضیة"، و"المدارس الأهلیة"، و"عام النکسة 1967"، و"جامعة دمشق"، و"لغة الطیران المدني".

ومن سمات الکتاب اعتماده  لغة تجمع بین السرد الأدبي والطرح الفکري، إذ تتداخل الذکریات الشخصیة مع التأملات

الفلسفیة، والاستشهادات الأدبیة، والحکم، والنصوص التراثیة، بما یمنح العمل طابعاً جدیداً یجمع بین السیرة والمقالة

وأدب الرحلات والنصوص التأملیة، ویشیر قموه إلی أن أدب الرحلات کان من أهم الأشکال التي ساعدته  تجاوز رهبة

الکتابة والانطلاق  تدوین تجربته.

یذکر أن جمیل قموة (1941–2025) کاتب ومحام واقتصادي أردني من موالید مدینة السلط، حصل  اللیسانس من جامعة

دمشق عام 1969، وشغل مناصب قیادیة  هیئات رسمیة أردنیة، وبعد تقاعده زاول مهنة المحاماة، وکتب المقالات
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الاقتصادیة والاجتماعیة  الصحف الأردنیة منذ عام 1980، وقد صدر له عدد من الکتب  الفکر والاقتصاد والشأن العام

من أبرزها: "تجارب الزمن"، و"لیت للزمان لساناً"، و"فلسفة خارج الإطار"، و"مبادئ الاستثمار وتطبیقاته"، و"الطیبون والأشرار"،

و"حکایات برسم العولمة"، کما صدرت الترجمة الإنجلیزیة لکتابه "لیت للزمان لساناً"  عام 2025.


